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96464 ‐ تفصيل القول ف قوله تعال ( وتُخف ف نفسك ما اله مبديه )

السؤال

ه عليه وسلم عندما رأى زوجة زيد بن حارثة أعجبته ، فطلب من زيد أن يطلقها حتال ه صلهل صحيح أن رسول ال

يتزوجها رسول اله صل اله عليه وسلم ؟ الرجاء توضيح هذه القصة واستغفر اله ل ولم ، ولم جزيل الشر والتقدير

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

تقدمة :

إن مقام النبوة مقام شريف ، وقد اختار اله تعال أنبياءه عل علم عل العالَمين ، وما تتناقله كتب الإسرائيليات ، وبعض

كتب التفسير – للأسف – يحط من ذلك المقام الشريف للأنبياء صلوات اله وسلامه عليهم ، ومن أمثلة ذلك ما روي عن

بعضهم أن النب صل اله عليه وسلم وقع حب زينب بنت جحش ف قلبه ، وأنه كان يقول لزوجها – زيد بن حارثة – أمسك

عليك زوجك ، مع أنه يخف ف قلبه حبها ، وهذا لا يليق بمقام النب صل اله عليه وسلم أن يروى وينسب له صل اله عليه

وسلم .

وكل ما روي ف كتب التفسير عن أحدٍ من السلف مثل هذا أو قريباً منه : فلا يصح عنهم ، ويوجد من اغتر بهذه الروايات

فجعلها تفسيراً للآيات الواردة ف المسألة .

قال الإمام ابن كثير – رحمه اله ‐ :

ذكر ابن جرير وابن أب حاتم هاهنا آثاراً عن بعض السلف ‐ رض اله عنهم ‐ أحببنا أن نضرب عنها صفحاً ؛ لعدم صحتها

، فلا نوردها .

" تفسير ابن كثير " ( 6 / 424 ) .

وقد جاء عن أنس بن مالك وعائشة رض اله عنهما ما يبين شدة هذه الآيات عل النب صل اله عليه وسلم ، ومن فقه هذين

الصحابيين رض اله عنهما أنهما أخبرا أنه صل اله عليه وسلم لو كان كاتماً شيئاً من الوح لتم هذه الآية .

نَسا قَال ، ( َكجكَ زَولَيكْ عسماو هال اتَّق ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لعو ، فَجْشارِثَةَ يح ندُ بزَي اءج : نَسٍ قَالا نع

هلَيع هال َّلص ِالنَّب اجزْوا َلع تَفْخَر نَبزَي انَتَف : قَال ، ذِهه تَمَا لىا شَيماتك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك لَو :

وسلَّم تَقُول : زَوجن اهالين ، وزَوجن اله تَعالَ من فَوقِ سبع سمواتٍ .

رواه البخاري ( 6984 ) .

روى مسلم ( 177 ) عن عائشة رض اله عنها مثل قول أنس رض اله عنه .
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ثانياً :

ذِكر الآية وسبب نزولها ومجمل معناها :

َتَخْشو دِيهبم ها الكَ منَفْس ف تُخْفو هال اتَّقكَ وجكَ زَولَيكْ عسما هلَيع تمنْعاو هلَيع هال منْعلَّذِي ال ذْ تَقُولاو ) : قال تعال

النَّاس واله احق انْ تَخْشَاه فَلَما قَض زَيدٌ منْها وطَرا زَوجنَاكها ل  يونَ علَ الْمومنين حرج ف ازْواج ادعيائهِم اذَا قَضوا

منْهن وطَرا وكانَ امر اله مفْعو ) الأحزاب/37 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه اله ‐ :

وكان سبب نزول هذه الآيات أن اله تعال أراد أن يشرع شرعاً عاماً للمؤمنين ، أن الأدعياء ليسوا ف حم الأبناء حقيقة ، من

جميع الوجوه ، وأن أزواجهم لا جناح عل من تبناهم ف ناحهن .

وكان هذا من الأمور المعتادة الت لا تاد تزول إلا بحادث كبير ، فأراد أن يون هذا الشرع قولا من رسوله ، وفعلا ، وإذا أراد

اله أمراً جعل له سبباً ، وكان زيد بن حارثة يدع " زيد بن محمد " قد تبناه النب صل اله عليه وسلم ، فصار يدع إليه

حت نزل ( ادعوهم لآبائهِم ) فقيل له : " زيد بن حارثة " .

وكانت تحته زينب بنت جحش ‐ ابنة عمة رسول اله صل اله عليه وسلم ‐ وكان قد وقع ف قلب الرسول لو طلقها زيد

لتزوجها ، فقدَّر اله أن يون بينها وبين زيد ما اقتض أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النب صل اله عليه وسلم ف فراقها .

قال اله : ( واذْ تَقُول للَّذِي انْعم اله علَيه ) أي : بالإسلام .

( وانْعمت علَيه ) بالعتق ، حين جاءك مشاوراً ف فراقها ، فقلت له ناصحاً له ومخبراً بمصلحته مع وقوعها ف قلبك : ( امسكْ

علَيكَ زَوجكَ ) أي : لا تفارقها ، واصبر عل ما جاءك منها ، ( واتَّق اله ) تعال ف أمورك عامة ، وف أمر زوجك خاصة ،

فإن التقوى تحث عل الصبر ، وتأمر به .

( وتُخْف ف نَفْسكَ ما اله مبدِيه ) والذي أخفاه : أنه لو طلقها زيد : لتزوجها صل اله عليه وسلم .

( وتَخْشَ النَّاس ) ف عدم إبداء ما ف نفسك ، ( واله احق انْ تَخْشَاه ) فإن خشيته جالبة لل خير ، مانعة من كل شر .

: وإنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمة ، وه ( اهنَاكجزَو ) : أي : طابت نفسه ، ورغب عنها ، وفارقها ( ًطَراا ونْهدٌ مزَي ا قَضفَلَم )

( ل لا يونَ علَ الْمومنين حرج ف ازْواج ادعيائهِم ) حيث رأوك تزوجت زوج زيد بن حارثة ، الذي كان من قبل ينتسب

إليك .

" تفسير السعدي " ( ص 665 ، 666 ) .

وثمة فرق كبير بين أن يون ما أخفاه صل اله عليه وسلم ف قلبه هو محبة زينب ، وبين أن يون المخف زواجه منها ، ولذا

كانت زينب رض اله عنها تفخر بأن الذي زوجها هو اله تعال – كما سبق وذكرنا الرواية ف ذلك ف " صحيح البخاري " ‐

ه عليه وسلم هو زواجه بها ، وأنه يخشال غيره ، وأن الذي كان يخفيه صل د صحة القول الصحيح الذي لا ينبغوهو يؤك ،

من كلام الناس ف ذلك .
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ثالثاً :

تفصيل اللام حول الآية :

1. قال الإمام القرطب – رحمه اله ‐ :

وروي عن عل بن الحسين : أن النب صل اله عليه وسلم كان قد أوح اله تعال إليه أن زيداً يطلق زينب ، وأنه يتزوجها

بتزويج اله إياها ، فلما تش زيد للنب صل اله عليه وسلم خُلُق زينب ، وأنها لا تطيعه ، وأعلمه أنه يريد طلاقها : قال له

رسول اله صل اله عليه وسلم عل جهة الأدب والوصية : " اتق اله ف قولك ، وأمسك عليك زوجك " وهو يعلم أنه سيفارقها

ويتزوجها ، وهذا هو الذي أخف ف نفسه ، ولم يرد أن يأمره بالطلاق ؛ لما علم أنه سيتزوجها ، وخش رسول اله صل اله

عليه وسلم أن يلحقه قول من الناس ف أن يتزوج زينب بعد زيد ، وهو مولاه ، وقد أمره بطلاقها ، فعاتبه اله تعال عل هذا

القدْر من أن خش الناس ف شء قد أباحه اله له ، بأن قال : " أمسك " مع علمه بأنه يطلّق ، وأعلمه أن اله أحق بالخشية ،

أي : ف كل حال .

قال علماؤنا رحمة اله عليهم : وهذا القول أحسن ما قيل ف تأويل هذه الآية ، وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين ،

والعلماء الراسخين ، كالزهري ، والقاض بر بن العلاء القشيري ، والقاض أب بر بن العرب ، وغيرهم .

والمراد بقوله تعال : ( وتخش الناس ) : إنما هو إرجاف المنافقين بأنه نه عن تزويج نساء الأبناء وتزوج بزوجة ابنه .

فأما ما روي أن النب صل اله عليه وسلم هوي زينب امرأة زيد ، وربما أطلق بعض المجان لفظ " عشق " : فهذا إنما يصدر

عن جاهل بعصمة النب صل اله عليه وسلم عن مثل هذا ، أو مستخف بحرمته .

. ( 191 ، 190 / 14 ) " تفسير القرطب "

2- وقال الشيخ الشنقيط – رحمه اله – :

التحقيق إن شاء اله ف هذه المسألة : هو ما ذكرنا أن القرآن دل عليه ، وهو أن اله أعلم نبيه صل اله عليه وسلم بأن زيداً

يطلّق زينب ، وأنه يزوجها إياه صل اله عليه وسلم ، وه ف ذلك الوقت تحت زيد ، فلما شاها زيد إليه صل اله عليه

وسلم قال له : " أمسك عليك زوجك واتق اله " ، فعاتبه اله عل قوله : " أمسك عليك زوجك " بعد علمه أنها ستصير زوجته

مقالة الناس أن يقولوا : لو أظهر ما علم من تزويجه إياها أنه يريد تزويج زوجة ابنه ف ه عليه وسلم ، وخشال هو صل

الوقت الذي ه فيه ف عصمة زيد .

والدليل عل هذا أمران :

الأول : هو ما قدّمنا من أن اله جل وعلا قال : ( وتُخْف ف نَفْسكَ ما اله مبدِيه ) ، وهذا الذي أبداه اله جل وعلا ، هو زواجه

إياها ف قوله : ( فَلَما قَض زَيدٌ منْها وطَراً زَوجنَاكها ) ، ولم يبدِ جل وعلا شيىا مما زعموه أنه أحبها ، ولو كان ذلك هو المراد

: لأبداه اله تعال ، كما ترى .

الأمر الثان : أن اله جل وعلا صرح بأنه هو الذي زوجه إياها ، وأن الحمة الإلهية ف ذلك التزويج ه قطع تحريم أزواج

الأدعياء ف قوله تعال : ( فَلَما قَض زَيدٌ منْها وطَراً زَوجنَاكها ل لا يونَ علَ الْمومنين حرج ف ازْواج ادعيائهِم ) ، فقوله
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تعال : ( ل لا يونَ علَ الْمومنين حرج ) : تعليل صريح لتزويجه إياها ، لما ذكرنا ، وكون اله هو الذي زوجه إياها لهذه

الحمة العظيمة صريح ف أن سبب زواجه إياها ليس هو محبته لها الت كانت سبباً ف طلاق زيد لها ‐ كما زعموا ،

ويوضحه قوله تعال : ( فَلَما قَض زَيدٌ منْها وطَراً ) الآية ؛ لأنه يدل عل أن زيداً قض وطره منها ، ولم تبق له بها حاجة ،

. ه تعالفطلّقها باختياره ، والعلم عند ال

" أضواء البيان " ( 6 / 582 ، 583 ) .

3. سئل علماء اللجنة الدائمة :

ه عليه وسلم ؟ وكيف بدأ زواجهما ؟ وكيف انتهال صل تزوجها بعده النب قصة زيد بن حارثة وزواجه من زينب الت ما ه

؟ حيث إننا سمعنا من بعض الناس ف بعض الدول العربية بأن النب صل اله عليه وسلم قد عشق زينب وغير ذلك ، ولا

تسمح نفس بأن أكتب لم ما سمعت ، فأفيدون ؟ .

فأجابوا :

زيد هو ابن حارثة بن شراحيل اللب مول رسول اله صل اله عليه وسلم ، وقد أعتقه وتبنَّاه ، فان يدع " زيد بن محمد "

، حت أنزل اله قوله ( ادعوهم بائهِم ) ، فدَعوه زيد بن حارثة ، أما زينب فه بنت جحش بن رباب الأسدية ، وأمها أميمة

بنت عبد المطلب عمة رسول اله صل اله عليه وسلم ، أما قصة زواج زيد بزينب : فإنَّ رسول اله صل اله عليه وسلم هو

الذي تول ذلك له ، لونه مولاه ومتبنّاه ، فخطبها من نفسها عل زيد ، فاستنفت وقالت : أنا خير منه حسباً ، فروي أن اله

هصِ العي نمو مرِهما نةُ مريالْخ مونَ لَهنْ يا ارما ولُهسرو هال ذَا قَضا نَةموم و نمومانَ لا كمذلك قوله ( و أنزل ف

ورسولَه فَقَدْ ضل ضَ مبِينًا ) ، فاستجابت طاعةً له ، وتحقيقًا لرغبة رسوله صل اله عليه وسلم ، وقد عاشت مع زيد

حوال سنة ، ثم وقع بينهما ما يقع بين الرجل وزوجته ، فاشتاها زيد إل رسول اله صل اله عليه وسلم ، لمانتهما منه ؛

فإنه مولاه ومتبناه ، وزينب بنت عمته " أميمة " ، وكأن زيداً عرض بطلاقها ، فأمره النب صل اله عليه وسلم بإمساكها ،

والصبر عليها ، مع علمه صل اله عليه وسلم بوح من اله أنه سيطلقها ، وستون زوجة له ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ،

ذْ تَقُولاذلك بقوله ( و ه نبيه فالجاهلية ، فعاتب ال ره الناس بأنه تزوج امرأة ابنه ، وكان ذلك ممنوعاً فعيأن ي نه خشل

للَّذِي انْعم اله علَيه وانْعمت علَيه امسكْ علَيكَ زَوجكَ واتَّق اله وتُخْف ف نَفْسكَ ما اله مبدِيه وتَخْشَ النَّاس واله احق انْ

تَخْشَاه ) ، يعن ‐ واله أعلم ‐ : تخف ف نفسك ما أعلمك اله بوقوعه من طلاق زيد لزوجته زينب وتزوجك إياها ، تنفيذاً

لأمره تعال ، وتحقيقًا لحمته ، وتخش قالةَ الناس وتعييرهم إياك بذلك ، واله أحق أن تخشاه ، فتُعلن ما أوحاه إليك من

تفصيل أمرك وأمر زيد وزوجته زينب ، دون مبالاة بقالة الناس ، وتعييرهم إياك .

أما زواج النب صل اله عليه وسلم زينب : فقد خطبها النب صل اله عليه وسلم ، بعد انتهاء عدتها من طلاق زيد ، وزوجه

ِالنَّب ) ه تعالبهم من أنفسهم ، قال ال المؤمنين جميعاً ، بل أول ه عليه وسلم ، ولال ولا شهود ؛ فإنه صل ه إياها بلا ولال

اولَ بِالْمومنين من انْفُسهِم ) ، وأبطل اله بذلك عادة التبنّ الجاهل ، وأحل للمسلمين أن يتزوجوا زوجات من تبنوه بعد

فراقهم إياهن بموتٍ أو طلاقٍ ، رحمة منه تعال بالمؤمنين ، ورفعا للحرج عنهم .
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وأما ما يروى ف ذلك من رؤية النب صل اله عليه وسلم زينب من وراء الستار ، وأنها وقعت من قلبه موقعاً بليغاً ففُتن بها

وعشقها ، وعلم بذلك زيد فرهها وآثر النب صل اله عليه وسلم بها فطلقها ليتزوجها بعده : فله لم يثبت من طريق صحيح ،

صل ء من ذلك ، ثم إن النبمنزلةً وشرفًا من أن يحصل منهم ش والأنبياء أعظم شأناً ، وأعف نفساً ، وأكرم أخلاقاً ، وأعل

اله عليه وسلم هو الذي خطبها لزيد رض اله عنه ، وه ابنة عمته ، فلو كانت نفسه متعلقة بها لاستأثر بها من أول الأمر ،

وخاصة أنها استنفت أن تتزوج زيداً ، ولم ترض به حت نزلت الآية فرضيت ، وإنما هذا قضاء من اله وتدبير منه سبحانه

لإبطال عاداتٍ جاهلية ، ولرحمة الناس والتخفيف عنهم ، كما قال تعال ( فَلَما قَض زَيدٌ منْها وطَرا زَوجنَاكها ل  يونَ

ضا فَريمف جرح نم ِالنَّب َلانَ عا كم . وفْعم هال رمانَ اكا وطَرو ننْها موذَا قَضا هِمائيعدا اجزْوا ف جرح يننموالْم َلع

دًا احنَ اخْشَوي و نَهخْشَويو هتِ الاغُونَ رِسّلبي ا . الَّذِينقْدُورا مقَدَر هال رمانَ اكو لقَب نا مخَلَو الَّذِين ف هنَّةَ الس لَه هال

اله وكفَ بِاله حسيبا . ما كانَ محمدٌ ابا احدٍ من رِجالم ولَن رسول اله وخَاتَم النَّبِيِين وكانَ اله بِل شَء عليما ) .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيف ، الشيخ عبد اله بن غديان ، الشيخ عبد اله بن قعود .

" فتاوى إسلامية " ( 18 / 137 – 141 ) .

واله أعلم

 


